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الملخص
ــن الفنون الأدبية فهي معروفة عند وقت طويل في الأدب العربي  ــبر المناظرة فنّا م تعت
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المقدمة
ــة ومظلمة من تاريخ  ــک بعنوان فترة زمانية منحط ــاً ما يأتي ذکر دولة الممالي غالب
ــام (٩٢٢ هـ ق) حيث أصبح  ــد هولاکوخان (٦٥٦ هـ ق) إلی ع ــقوط بغداد علی ي س

العثمانيون أصحاب قوة وقدروا وأداموا ذلک الانحطاط.
والحــدث الأهم الذي حصل في فترة دخول هولاکو إلی بغداد هو أمره بقتل الکثير 
ــن الکتب والآثار العلمية  ــي وضياع الکثير م ــن العلماء وکبار العلم والأدب وتلاش م
ــي العلم  ــول إنَّ هذه الفترة الزمنيّة هي عهد تلاش ــة، علی هذا يمکن الق ــة القيّم والأدبي
ــض الکتب التاريخية  ــول إلی حدٍ يصِفُهُ بع ــي أو الأف ــن ليس هذا التلاش والأدب ولک
والأدبية. لأنه في هذه الفترة کان لدينا الکثير من الآثار الهامة والتي ليست فقط تقليداً 
ــا أو أنَّ ظهورها الأقوی  ــابقة بل إنهّا تعتبر ابتکارا أدبي ــاً من الأدوار الأدبية الس محض
والبارز کان في هذه الفترة، لذا فإنّه من الواجب، الاهتمام بتلک الحقبة الزمنية وإظهار 

النقاط الإيجابية الساطعة فيها أکثر من قبل.
ــد من الفنون الأدبيّة التي ظهرت آنذاک وأصبحت ضرباً من الالتزام والتي هي  واح
جديرة بالبحث، (فن المناظرة)، وهناک نماذج شعرية ونثرية مهمة من الشعراء والکُتّاب 

اختصت بهذا المجال. 
وحفلت کتب الأدب واللغة والتاريخ بالنصوص التي تدلّ علی بلوغ المناظرة مکانة 
ــن ذلک لا نجد من الأدباء والمورخين  ــة بين فنون الأدب المختلفة، وعلی الرغم م رفيع
ا دارت البحوث حول القصة والمسرحية والخطبة والرسالة،  مَن يفردُ لها بحثاً خاصاً وإنمَّ
ــتقل له سماته وأهدافه وخصائصه. (غلامحســين زاده  والحقيقة أنَّ المناظرة، فن أدبي مس
ــاعر أو الکاتب يضع طرفي المناظرة  ــي عبارة عن أنَّ الش ــلاء، ١٤٣٢ق: ٢٢) وه والزم
ــوعٍ معينٍ وفي النهاية يتفوق أحدهما  ــال بعضهما الآخر ويجبرهما علی الحديث بموض قب
ــذا البحث يختص بهذا النوع الأدبي في  ــی الآخر. (داد، ١٣٧١ش: ٢٧٧) لذا فإنَّ ه عل
ــی الآثار الجيدة في ذلک الظلام التاريخي.  ــلط الضوء عل تلک الفترة الزمانية حتی يس
ــميه  ــي – تحليلي ويتناول الموضوع في قس ــيکون البحــث في بنيته علی منهج وصف وس

النظري والتطبيقي. 
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من جملة الأسئلة التي يسعی هذا البحث للإجابة عنها: ١- إنّه علی أي أساس وبأي 
دليل نستطيع أن نعتبر المناظرة فناً أدبياً مستقلا؟ ٢- ما هي أهم المواضيع التي طرحت 
ــأ المناظرات في العهد  من خلال المناظرات الأدبية في تلک الفترة؟  ٣- کيف يقيّم منش

المملوکی؟
ــلوب  ــئلة المذکورة هي: ١ـ بما أن المناظرة أس  والفرضيات التي يمکن طرحها للأس
أدبي يدوم علی العصور المتوالية منها المملوکی وبما فيها من الأغراض والبنی التخاطبية 
ــعر والنثر  ٢ـ الموضوع الرئيس في المناظرة هو  يمکن عدّها فنا رائعا أدبيا يتمثل في الش
التفاضل حيث يظهر في التخاطب بين الأشخاص والأشياء المتنوعة وأما سبب التفاضل 
فيختلف من مناظرة إلی أخری  ٣ـ يمکن أن نعدّ المناظرة في ذروة جمالها وأدبيتها في هذه 

الفترة ومن أکثر الفنون استخداما في الشعر والنثر المملوکي.

خلفية البحث
ــابقة زمنية طويلة في الأدب العربي ولکنها قلما کانت يُعنی بها  مع أنّ المناظرة لها س
بالنسبة إلی الأنواع الأدبية الأخری والکتب والمقالات التي کتبت في هذا المجال قليلة 
ــکل خاص بل  جداً إضافة إلی ذلک فإنّ هذه الأبحاث لم تبحث في أدوار الإنحطاط بش

إنّ قلة الاهتمام بهذا الموضوع هو بحد ذاته جدير بالذکر.
علی سبيل المثال في مقالة "المناظرة الأدبية وسماتها الفنية في الأدب العربي" لتمساح 
علی أحمد النحيلة (کلية اللغة العربية، ١٤١٩ق) تتضمن المقالة فقط عنوانا کليا وشاملا 
ــعر العربي القديم" لمحمد  وتبحــث عن بعض المناظرات المنثورة. أو مقالة "الحوار في الش
ــاحر وعام،  ــعيد حســين مرعي (مجلة جامعة تکريت، ٢٠٠٧م) والتي أيضاً بعنوان س س
تتضمن فقط تحليل شعر امرئالقيس. ومن الأبحاث التي أنجزت بشکل مقارن بين الأدبين 
ــارة إلی الأبحاث المقارنة بين "المناظرات الأدبيّة المنثورة  ــی يمکن الإش العربي والفارس
ــورة في کل الأدوار  ــوکی والتي ذکرت المناظرات المنث ــية والعربية" لنعيمة حس الفارس
ــالة  ــي حيث انصرف في رس ــوراه، ١٣٨٩ش) أو بهنام فارس ــة (أطروحة دکت التاريخي
ــتير إلی بحث مقارن بين "المناظرات الأدبية في الأدبين الفارسي والعربي". بذکر  الماجس
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ــابقة يتوضح لنا أنَّ فترة الانحطاط الأدبي لم تکن محط تحليل أو بحث في أي  الأمثلة الس
ــدة من العصور الأدبية المثمرة بهذا النوع  ــابقة مع أنّ تلک الفترة واح من الأبحاث الس

الأدبي (المناظرة).

الإطار المفهومي للبحث
١-١– الأنواع الأدبية

 قام کبار الأدب بوضع تعاريف کثيرة للأدب من جملتها؛ الجرجاني في کتابه التعريفات 
قال: «الأدب عبارة عن معرفة ما يحترزُ به عن جميع أنواع الخطأ، آداب البحث؛ صناعة 
ــرائطها صيانة له عن الخبطِ في البحثِ  ــان کيفية المناظرة وش ــتفيدُ منها الإنس نظرية يس
ــي الواقع إن الأدب بالمعنی  ــاً للخصمِ وإفخامه.» (الجرجاني، ١٤٠٧ق: ٣٦) فف وإلزام
ــرة، وبذلک يکون معناهُ تأديبا.  اللغوي للکلمة يعني الثقافة والعلم، الفن، حســن المعاش
ــة والصرف والنحو  ــتمل علی اللغ ــو علمٌ عرّفه القدماء علی أنّه يش ــلاح ه وفي الاصط
ــان والبديع والعروض والقافية، وقوانين الخــط وقوانين القراءة وبعضهم  والمعاني والبي
ــاء والتاريخ. (معين،١٣٨١ش: ٥٧) ولکن الأدب  ــتقاق قرض الشعر والإنش أضاف اش
بالتعبير المعاصر يقتصر علی الشعر والنثر وما يتصل بهما من الأخبار والأنساب. (أحمد 

بدوی، ١٩٩٦م: ١٩)
الأدب بشکل أساسي ومحوري قسمان: شعر ونثر. حيث إنَّ کلا من الأقسام السابقة 
قابلة للتقسيم، فالشعر علی أساس ظاهره وقالبه الشعري؛ إمّا قصيدة أو غزل أو قطعة أو 
مثنوي و... وعلی أساس المحتوی والموضوع والأسلوب ينقسم إلی أنواع مختلفة کالشعر 
ــي والتعليمي والديني و... . حيث قام رزمجو في کتابه الأنواع الأدبية إلی تقسيم  الحماس
ــکار والعواطف والحالات  ــعري ونوع الأف ــعار من حيث المحتوی والمضمون الش الأش
والتجارب الشعرية إلی: ١- أشعار حماسيّة ٢- غنائيّة ٣- مدحيّة ٤- تعليميّة ٥- دينيّة 
ــکوی ١٠- وصفية ١١- القصصيّة ١٢-  ٦- انتقاديّة ٧- رثائيّة ٨- تهنئة ٩- بث الش

المناظرة ١٣- عاميّة و محليّة. (انظر: رزمجو، ١٣٧٠ش: ٥٢-٥٣)
يعتقد البعض أنَّ الأنواع الأدبية تنقسم إلی قسمين، حيث إنَّ الأنواع الأدبية الأصلية 
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ــرحيّة، قصصيّة، قصة قصيرة. وأنواع  ة، غنائيّة، مس ــيّ في وجهة نظرهم عبارة عن: حماس
فرعيّة تشمل: مرثية، مفاخرة، مناظرة، هجو، مدح، مناجات، تمثيل، مقالة، حياة الشاعر 
ــار  أو الکاتب. (رحيمی، ١٣٧٤ش: ١٨) تواجهنا أيضاً في النثر أنواع مختلفة، حيث أش

إليها أحمد بدوي في کتابه "أسس النقد الأدبي" وهي کما يلي: 
ــائل الأدبية، المقامات، المفاخرات،  ــلطانية، الرسائل الإخوانية، الرس الرسائل الس
الحوادث الجارية، رسائل الصيد، عقود الزواج، الإجازات العلمية، التقريض، التهذيب، 
ــخ، القصص، مقدمات الکتب، الهزل. (انظر: أحمــد بدوی، ١٩٩٦م: ٥٧٣-٥٩٣)  التاري

حيث أنّه طرح المناظرة تحت عنوان المفاخرات. 
وبناءً علی ذلک فإنّ المناظرة نوع أدبي، حيث إنهّا کانت يهتم بها الشعراء والکتّاب 
ــعري  ــث کانت تظهر أحياناً في قالب ش ــربي، منذ القدم. حي ــي والع في الأدبين الفارس
ــر الأدبي أيضاً لها أهمية بالغة ولأنَّ هذا النوع  ــاً أخری في قالب النثر. ومن النظ وأحيان
ــي. لذلک قمنا ببحث  ــتخدم بقوة في النصــوص الأدبية في العهد المملوک ــد اس الأدبي ق

المناظرة في آداب تلک الفترة.

١ـ٢ـ المناظرة:
يقول ابن منظور في لسان العرب تحت کلمة المناظرة: «المناظرة: أن تناظرَ أخاک في 
ــرٍ إذا نَظَرتما فيه معاً کيف تأتيانه.» (ابن منظور، ١٤٠٥ق: ٢١٧) وفي الواقع المناظرة  أم
ــياء ومن  ــر مع بعضکم البعض، أي التفکير في حقيقة وماهية الأش ــة تعني «النظ في اللغ
ــويةً والبحث سويةً في الحقيقة وماهية الأشياء  ــويةً المجادلة والنزاع س ثم البحث فيه س
والسؤال والإجابة سويةً والبحث.» (دهخدا، ١٣٧٣ش: ١٩٠٤٥) ولکن في الاصطلاح 
عبارة عن تبادل الکلام والآراء المتعارضة في موضوع يثير الجدل، کبعض الموضوعات 

السياسية أو الأدبية. (وهبة، ١٩٨٤م: ٣٩٠)
ــتخدم في العلوم المختلفة منها في المنطق  وأحياناً تکون المناظرة بصورة واقعية وتس
ــروطا  ة و... وهي في هذه الحال تتطلب ش ــيّ والعلوم الدينية والأبحاث العلميّة والسياس
ــألة بحثنا هي المناظرات الأدبية والتي تکون أحياناً بين عدة  ورسوما خاصة ولکن مس
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أشخاص، علی الأخص بين العاشق و المعشوق وأحياناً تکون بين الحيوانات والنباتات 
والأشياء و... .

ولأنّه في هذا النوع من المناظرات عادةً ما تتجادل وتتنازع عدة شخصيات خيالية، 
سواءٌ کانت حيوانا أو نباتا أو أشياء دون روح (جماد)  ومفاهيم محضة لذا بعض الشعراء 
سموّها (نزاع، جدال) ذلک لأنّ کل شــخص من هذه الشخصيات يسعی في مناظرته أن 
ــمی المناظرة مفاخرة. (بورجوادی،  ــت تفوقه وتميزه علی الطرف الآخر وأحياناً تس يثب

١٣٨٥ش: ٣٢) وطبعاً سميت للمناظرة في اللغة العربية (بالحوار، المحاورة والمجاوبة).
للمناظرة ثلاثة شروط:

ها  الأول: أن يجُمعَ بين خَصمين متضادَّين أو متباينين في صفاتهما بحيث تظهر خواصُّ
بالمقابلة کالربيع والخريف والصيف والشتاء.

الثاني: أن يأتی کلٌّ من الخصمين في نُصرته لنفسه وتفنيد مزاعم قِرنه بأدلّة من شأنها 
أن ترفَع قَدره ويحَُطّ من مقام الخصم بحيث يميل بالسامع عنه إليه.

ــناً وترتَّب علی سياق محکم ليزيد  الثالث: أن تصاغ المعاني والمراجعات صوغاً حس
بذلک نشاطُ السامع وتنمی فيه الرغبة في حل المشکل. (الهاشمي، ١٣٦٦ش: ١٨٨)

تستخدم المناظرة إمّا بمعناها العام أو بالمعنی الخاص فهي بالمعنی العام تقريباً تتضمن 
ــواء أکان الحديث طويلاً أم قصيراً، سواء   أي نوعٍ من الأحاديث بين طرفين أو أکثر. س
ــواء أکان ينتهي بحکم أو لا. ولکن عندما  ــابقة أو لا، س أکان فيه جانب عدواني أو مس
ــون عبارة عن حديث أو کلام ينجز طبقاً  ــتخدم المناظرة بالمعنی الخاص، عندها تک تس
ــعی کل واحد من المتخاصمين إلی تعداد محاسنه وذکر مساوئ  لقواعد خاصة. مثلاً يس
ــرف المقابل، هذه الأحاديث  ــه علی أنّه أفضل من الط الطرف المقابل ويشــير إلی نفس
ــعی الحَکَم  ــرات أکثر ما تکون وتحدث بوجود وحکم طرف ثالث وغالباً ما يس والمناظ

إلی إرضاء الطرفين المتخاصمين ويصلح بينهما. (بورجوادي، ١٣٨٥ش: ٣٤) 
ــة والأخلاقية  ــا القضايا الديني ــرات مختلفة، منه ــذه المناظ ــت موضوعات ه وکان
ــية والغرامية. (وهبة، ١٩٨٤م: ٣٩٠) حيث إنّ المناظرات في هذه الموضوعات  والسياس
ــاً الهدف من هذه  ــبيل المثال، أحيان ــباب وبواعث مختلفة علی س ــاً ما تکون لأس غالب
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المناظرات هو إثبات أو نفي مسألة أو عقيدة خاصة، تحقير الطرف المقابل، إظهار المحبة 
في أحاديث العشق بين العاشق والمعشوق، مدح الممدوح، التفاخر علی الأخری وأحياناً 

هذه المناظرات فقط للتسلية وإظهار القدرة الفنية في الشعر والنثر. 
ــة بما فيها  ــية) للمناظرة هي الحماس يعتقد البعض أنّ المعنی الأصلي (البنية الأساس
ــخصه علی الآخر، ويأخذ بالاختلافات اللفظيّة وکل  من تفاخر بين طرفين وتفضيل ش
ــتدلالاته الخاصة وفي النهاية لدينا  ــه علی الآخر معتمداً علی اس شــخص يفضل نفس
غالب ومغلوب. (انظر: شميسا، ١٣٧٣ش: ٢٢٧) والمناظرة من ناحية أخری لديها جذور 
ــي يعني الامتياز والتفوق  في المفاخرة لأن التفاخر في الثقافة العربية وفي الأدب الفارس
ــکل طرفين  ــإنَّ هذه التفاخرات، أخذت تدريجيّا خصائص طرفيَ المنازعة وظهرت بش ف
وبصورة الأسئلة والأجوبة أو قال وقلت وفي اللغة الفارسية (گفتم و گفتا). (شوشتری، 
١٣٨٩ش: ٦٣) بشکل عام تجدر الإشارة إلی أنّ جنس الحوار أو المناظرة جنس عام، 
يتخذه الکاتب أو الشاعر قالباً فنياً لأغراض کثيرة. (غنيمي هلال، ١٩٦٢م: ٢٦٤) وفي 
ــارة نوعية للتغيير في أفکار لمجتمع  ــلوب وطريقة حيث إنهّا إش الواقع أنّ المناظرة؛ أس
ــادرَ علی إدراک الآخر حضوره.  ــد بقول ما قد مرّ من مرحلة أحادية الجانب وق معتق

(محمدی، ١٣٨٣ش: ٧٣) 

١ـ ٣ـ سابقة المناظرة 
ــومرية  تعود کتابة المناظرة في الأدب العالمي إلی الحضارات البابلية والأکاديّة والس
ــرات المجادلات والمنازعات باللغة  بين النهرين. حيث وجدت إلی الآن أجزاء من عش
ــارات حيث کتبت علی ألواح طينية في تلک الفترة. تعود  ــة تعود إلی تلک الحض الحالي
ــي ممثل لنوع أدبي  ــة آلاف عام قبل الميلاد وه ــات إلی حوالي ثلاث ــة هذه النزاع قدم
ــطی.  ــتمرّ بعد ذلک في الآداب الإيرانيّة والعربية واللغات الأروبيّة في القرون الوس اس

(بورجوادي، ١٣٨٥ش: ٣٢ و ٤١)
ــيّة إلی عصورٍ قديمة حيث نستطيع أن  ــتخدام لفظ المناظرة في اللغة الفارس يعود اس
ــاهد أول نموذج هذا الأسلوب في الأدب قبل الإسلام وفي الآثار المستبقة من اللغة  نش
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ــة. (محمدی، ١٣٨٣ش: ٧٠) ففي الأدب البهلوي أو الإيراني القديم راجت نزعة  البهلوي
شعبية يُقصد فيها إلی شرح وجهتی نظر مختلفتين في شکل الحوار أو الجدل، أو في عرض 
ــب الأخری. وقد بقي لنا من الأدب الإيراني  ــين أدبيتين متضادتين إحداهما بجان صورت
ــورية.» (غنيمي هلال، ١٩٦٢م: ٢٥٨) ولکن  ــجرة الأش القديم حوار أدبي عنوانه «الش
ري حيث إنّ مناظراته الخمسة  أسدي طوسي  هو مبتکر المناظرة في الشعر الفارسي الدَّ
ــماء والأرض"، "نيزه  ــرب وعجم: العرب والعجم"، "آسمان و زمين: الس عبارة عن: "ع
وکمان: السهم والرمح"، "شب وروز: الليل والنهار"، "مغ و مسلمان: المغان والمسلمين"، 
ــين وأحضر دلائل  ــن تلک المناظرات طرف ــل بين کل واحدة م ــاعر تخيّ حيث إنّ الش
ــا والآخر مجابا. (محمدی،  ــا علی الآخر. وبالتالي کان أحدهما مجيب ــی تفوّق أحدهم عل

١٣٨٣ش: ٧٠)

١ـ٣ـ ١ـ المناظرة في الأدب العربي 
ــير  ــلامي وبعده، فقد أش ــود المناظرة في الأدب العربي إلی العهد الإس ــا ما تع غالب
ــلمين بهذا الأسلوب حيث  ــر في القرآن الکريم وتمّ تکليف المس ــکل غير مباش إليه بش
ــير "جادلهم"  ورد في القرآن الکريم "جادلهم بالتي هي أحســن" ولأنّه قد ذکر في التفاس
ــاهدة أمثلة أخری في هذا المجال  بمعنی "ناظرهم". (رحيمی، ١٣٧٤ش: ٣٥) ويمکن مش
(المفهوم) کما في سورة هود، والأعراف، ومريم و... ونستطيع أن نعدّ المجادلة التي عُرِفت 

بالنقائض في العهد الأموي بين جرير والأخطل، نوعا من المناظرة.
ــي حيث إنَّ أشهر الأدباء والکتّاب  هذا النوع الأدبي موجودٌ أيضاً في العصر العباس
ــذه الفترة، جاحظ البصري (١٦٠-٢٥٥ق) حيث ترک الکثير من الآثار المنظومة  في ه
ــان، مفاخرة الجواری والغلمان،  ــورة أيضاً في هذا المجال منها: العرجان والبرص والمنث

فخر السودان والبيضان، الأسد والذئب، و... . (اذکائی، ١٣٨٦ش: ٧)
ــر المملوکي علی غير ما کان معروفاً في  ــعراء العص ولکن قد لوحظت کثرتها عند ش
ــعر العربي القديم، ولا يعني هذا أنها لم تکن موجودة فيه، وإنما قصدت الإشارة إلی  الش
أنها أصبحت ضرباً من الالتزام، فما کان عفوياً في أسلوب الشعر أصبح معتمداً فيه، وما 
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ــعر الأقدمين غير ملتزم، أصبح عند شعراء هذا العصر واجب الالتزام. (باشا،  کان في ش
١٤٢٥ق: ٣٣١)

ــدُّ المناظرة من الأنواع الأدبية التي أهملها الباحثون المعاصرون کلية، علی الرغم  تع
ــتي کانت تصوغ محتويات کتب  ــکل نوعاً بارزاً في قائمة الأنواع الأدبية ال ــن أنها تش م
ــی الآن، المناظرةُ في الأدب العربي  ــلامي القديم ولکن لم تُدرَس إل ــربي الإس الأدب الع
ــة علمية تطرحها نوعاً أدبياً، وتضعها في إطار الأنواع الأخری  ــلامي القديم دراس الإس

ل مجموع الأدب القديم. (الصديق، ٢٠٠٠م) التي تُشکِّ

٢ـ القسم التطبيقي للبحث
ــبةً  ــکل المناظرة في العصر المملوکي کثيرة نس ــتي کانت علی ش ــار الأدبية وال الآث
ــابقة لأنّه کما أوضحنا سابقاً جاء استخدام أسلوب المناظرة في هذه الفترة  للعصور الس
ــوا بالمناظرة في تلک الفترة کثيرون ومن  ــکل الزامي والتزامي والأدباء الذين اهتمّ بش
جملتهم: صفيالدين الحلي، والشابّ الظريف، وعمر بن الوردی، والقلقشندي، وابن نباتة 
ــراج الدين الوراق، وبهاء الدين الزهير، والبرعي، والشهاب المنصوري،  المصري، والس
ــرف الدين، وابن حجر العسقلاني، وشهاب الدين الخلوف،  وابن الرزيق، والصاحب ش

وابن دقيق العيد و... .
ــمان: منظومة ومنثورة، حيث إننّا سنأتي علی  والمناظرات الأدبيّة في هذه الفترة قس

ذکرها وبحثها في الآثار المنظومة أولاً ثم سننکبّ علی الآثار المنثورة.

٢ـ ١ـ المناظرات الشعرية
٢ـ١ـ١ـ من حيث طرفي المناظرة:

إن أول وأهم العناصر في بنية المناظرات هو طرفاه يکونان من جنس بشري أو غير 
بشري يمکن تحليلهما علی الأقسام التالية:

٢ـ١ـ١ـ ١ـ المناظرات بين العاشق والمعشوق:
ــق والمعشوق، ويمکن لنا  غالباً ما کانت المناظرات المنظومة في هذه الفترة بين العاش
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أن نشاهد نموذجا منها فی أبيات صفي الدين الحلي:
لتَ الجفونَ بالوَسنِ قلتُ: ارتِقاباً لطيفِکِ الحسنِقالت: کحَّ
فُرقَتِنا ــدَ  بع ــلّيتَ  تَسَ فقلتُ: عن مَسکَني وعن سکَنيقالت: 
ــن محََبّتِنا ــاغَلتَ ع والحَزَنِقالت: تَش ــکاءِ  البُ بفَرطِ  قلتُ: 
قالت: تناءيتَ، قلتُ: عن وَطَنيقالت: تناسيتَ، قلتُ: عافيتي!
قالت: تَغَيرّتَ، قلتُ: في بدَنيقالت: تخََلَّيتَ، قلتُ: عن جلدي!
ــکِ والغَبن١َِقالت: تخَصصتَ دونَ صُحبَتِنا فقلتُ: بالغَبنِ في

(ديوان صفي الدين الحلي، لاتا: ٤٠٩-٤١٠)
ــق والمعشوق وکلمتا (قالت وقلت) تکررت في هذه  إن هذا الغزل، مناظرة بين العاش
ــا مرّتين،  حيث إنّه طالما  ــدا البيت الأخير وأحياناً في بعض الأبيات تکررت المناظرة ع
کانت لافتة للنظر وتزيد في جمال البيت من حيث الاتساق اللفظي. نظم الشاعر في هذا 
الغزل، الحديث بين العاشق والمعشوق بصورة جواب وسؤال، وفي المناظرة عنصر جمالي 
ــق بحيث يثير إعجابنا ويزيد جماله بأنّ المعشوقة تسأل سؤالاً  آخر هو نوع إجابة العاش

ولکن العاشق يجيب بجواب علی غير السؤال الذي طُرِحَ وکان متوقعاً.

٢ـ١ـ١ـ٢ـ المناظرات بين الإنسان والشيطان:
ــهاب المنصوري من الشعراء الذين له محادثات خيالية مع إبليس. في هذا  يعتبر الش
ــه وحينئذٍ يظهر له إبليس أمامه  ــيطر النوم الثقيل علی عيني الحديث يصف ليلةً کان يس

ويقوم بخداعه. يبدأ المحادثة علی النحو التالي: 
ــری ــا و الک ــتُّ به ــةٍ ب ــحبُوليل تس ــه  أذيالُ ــتي  مقل في 
ــها عارضا ــاءني إبليس ــبُإذ ج يخل ــا  به ــاً  أنواع ــيّ  عل
ــک في غادةٍ ــال لي هل ل في وجنتيها الصبحُ و الکوکبُفق
ــادن٢ ــت لا، قال و لا ش ــی يلعبُفقل ــرفٍ بالنه ــو بط يرن
ــوة ــال و لا قه ــت لا، ق يکسوک کاس الملک إذ تُشربُفقل

١. الغبن والغبن (بتسکين الباء و فتحها): الخداع
٢. الشادن: ولد الغزال، استعارة للغلام
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ــةٍ ــال و لا کبش ــت لا، ق ــشُ بها طيبُفقل ــراء فالعي خض
ــال و لا مطربٍ ــت  لا، ق الصفا يطربُفقل ــدا عند  إذا ش
ــم معرضاً ــت لا، قال فن ــر المتعبُفقل ــت الحج ــني فأن ع

(السيوطي، ١٩٢٧م: ٨٦)
وابن الوردي أيضاً له محادثة بنفس المضمون مع إبليس:  

ــسُ أتی ــتُ و إبلي ــهنم مُعتَدَب ــةٍ  بحيل
في قولُکَ  ــا  م ــال  ــهفق مُطَيَّب ــةِ  حشيش
ــال و لا ــت لا، ق ــهفقل مُذَهَبَ ــرمٍ  کَ ــرةِ  خم
ــال و لا ــتُ لا، ق ــتَبهفقل اش بالبَدرِ  ــرَدَ  أم
ــال و لا ــتُ لا، ق ــه١فقل مکتب ــةٍ  مليح
ــال و لا ــتُ لا، ق ــةفقل مطرَب ــوٍ  له ــةِ  آل
ــال و لا ــت لا، ق ــبَهفقل ــردٍ رَجاء المَکسَ نَ
فنم ــال  ق لا،  ــتُ  ــهفقل ــتَ إلاّ حَطَبَ ــا أن م

(السبکی، ١٩٦٤م: ١٠١)
ــاعر  ــس في بداية کل مناظرة يبدأ بخداع الش ــاهد في کلتا المناظرتين، إبلي ــا نش کم
ــاعر في کل أبيات المناظرة بالنسبة للشيطان  ــاليبه الماکرة، ولکن يکون جواب الش بأس
جوابا سلبيا  بمقاومته للأساليب المخادعة للشيطان يفوز بالنهاية، طبقاً تُری المناظرات 
ــيطان أيضاً في أشعار صفي الدين الحلي والتي تتشابه مع المناظرات  الانتزاعية مع الش
ــدة. ولکن نتيجة المحادثة مع  ــابقة الذکر من حيث المضمون والمحتوی وحجم القصي الس
ــان ذو طينة سيئة وکلما يعرض  ــيطان متباينة لأنّ صفيالدين الحلي يعتبر أنَّ الإنس الش

الشيطان علی الإنسان شيئاً يقبله الإنسان بقلبه وعقله:
ــا ــهادي به ــالَ س ــةٍ ط ــد الرقادوليل ــزارني إبليسُ عن ف
ــقفة٢ ــل لک في ش ــال: ه ــهاد؟!فق ــية تطرُدُ عنا الس کبش

١. المکتبه:المجتمعة الخلق
٢. الشقفة: القطعة من الخزف، والمراد هنا الحشيشة الخضراء. (باشا، ١٤٢٥ق: ٣٣٣)
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ــال: وفي قهوةٍ ــم! ق عَتّقَهَا العاصرُ من عهدِ عاد؟!قلتُ: نع
ــال: وفي مطربٍ إذا شدا يطربُ منه الجماد؟!قلتُ: نعم! ق
ــال: وفي طفلة١ٍ ــتُ: نعم! ق ــاءِ اتقاد؟!قل ــا للحي في وَجنتيه
ــادنٍ ــتُ: نعم! قال: وفي ش ــواد؟!قل قد کُحِلَت أجفانُه بالسّ
ــاً ــال: نمِِ آمن ــم! ق ــت: نع يا کعبةَ الفسقِ ورکنَ الفساد؟!قل

(ديوان صفي الدين الحلي، لاتا: ٦٢٨)

٢ـ١ـ١ـ ٣ـ المناظرات بين الورد (الأزهار)
ــي، حيث إنّ طرفي  ــار کمناظرة صفي الدين الحل ــد تکون المناظرات بين الأزه وق
مناظرته ورد الزنبق والورد الأحمر. کل من الطرفين يسعی إلی إثبات تفوّقه وجماله علی 
ــخرة الطرف  الآخر وقد تميل المناظرة أحياناً لتحقير الطرف الأول للطرف الآخر ومس
ــرف الأول؛ في الحقيقة قام صفي الدين الحلي في هذه المناظرة بإضفاء صفة  ــل للط المقاب
ــانه وکان موفقاً في ذلک  ــی الأزهار وجعل الورد وتتحدث بلس ــروح بتمام خياله إل ال

المحادثة:
ــه ــقُ أعلامَ نب ــرَ الزَّ ــد نَشَ ــرِ في خِدمتيق ه ــال کلُّ الزَّ وق
ــنِ سُلطانَه ــهِ، رايتي!لو لم أکن في الحس ــت، من دونِ مارُفِع
ــاً هازئ ــه  ب ــوردُ  ال ــهَ  و قال، ما تحَذَرُ من سَطوَتي؟فقَهقَ
الذي ماذا  ــنِ:  للسّوسَ ــيبُ في حَضرَتي؟وقال  يقولُهُ الأش
ــهِ ــقُ في قولِ ــضَ الزنب ــا عُصبَتي!وامتَعَ ــال للأزهار؛ ي وق
ــذا الجيشُ بي محُدِقاً ويضحَکُ الوردُ علی شَيبَتي؟يکونُ ه

(ديوان صفي الدين الحلي، لاتا: ٥٥٤)

٢ـ ١ـ ٢ـ  من حيث الحجم:
تتبادر إلی البال أنَّ المناظرة بمعناها العام لها حجم واسع وکبير أمّا المحادثات الأدبية 

ــرة ناعمة، وعند الأصمعي الطفلة الجارية الرحصة الناعمة.  ١. يقال جارية طفلة: إذ کانت رقيقة البش
(نفسه)



دراسة بنية ومضمون الحوار الأدبي (المناظرة) في أدب العصر المملوكي / ١٥٥

ــعر شعراء العصر المملوکي متباينة من حيث الحجم وأحياناً تکون بيتا أو بيتين أو  في ش
ثلاثة أبيات:

ــا وَانتَشَ ــی  انثَنَ ــهُ  لَ ــل  جُد بوصالٍ مِنکَ لي إن تَشاقُ
ــا ش ــافقالَ لي تبغي وِصَالَ الرَّ ش ــتَ لا تَبذُلُ مِنکَ الرُّ وَأن
ــا قال انظروا بالجهلِ کيفَ أنحَشَافقلتُ هَذِی مُهجَتي والحَش

(ديوان الشاب الظريف، ١٤١٥ق: ١٨٦)
ــامکم لرَسَّ ــوا  ــرَمُقول مُغ ــؤادُ  الف ــک  ب
ــهُ تُذِيبُ ــی  مَت ــوا  ــمُقال يَرسُ حتّی  ــتُ  فَقُل

(ديوان الشاب الظريف، ١٤١٥ق: ٣٠٧)
ــن رزيق حيث قام بوصف  ــعر اب ــتمل أبيات کثيرة کَش وأحياناً تتجاوز البيتين وتش
ــوق ووصف علاقته بمعشوقه في عدة أبيات ثم ينطلق لغرضه الأصلي من  العشــق والمعش

الشعر وهو مناظرة بينه وبين معشوقه:
ــوی بکفّي ــا تُل ــول و کفُّه ــتِ الديارُتق ــدُ مَن إذا نبََ أتقص
ــالمَ ذا المعالي لعمرکِ من به تسحمی الديارُفقُلتُ النَدبَ س
ــريمٌ ک ــکٌ  مل ــه  إن ــت  ــهِ النضارُفقال ــيلُ بجودِ راحت يس

ــيٌّ ــلٌ کم ــه بط ــت و إن ــدرٌ و القتدارُفقال ــه في المجدِ ق ل
ــو عف ــيرُ  لکث ــه  إن ــت  ــزَارُفقال غِ ــه  مواهبُ ــه  لجانيِ
ــم و ذلک للأعادي ــنِ الفِرارُفقلتُ نع ــه لم يُغ ــهامٌ عن س
ــبٍ ــاعُ خط ــه دفَّ ــت إن ــاقَ الفِرارُفقال ــةٍ إذا ض و معضل
ــضُ القصارُفقلتُ إذا اکفهرَّ الخطب ليثٌ ــر کفِّهِ البي أظاف
ــود يجری ــه بالج ــت کفُّ ــا القفارُفقال ــقُ به ــةٍ تضي بأودي

(ابن رزيق، ١٤٠٣ق: ٣٨-٣٩) 

٢ـ١ـ٣ـ  من حيث نوع أفعال المناظرة:
قد استخدم الشعراء مشتقات فعل (قال وقلت) فی المناظرات الأدبية المنظومة لهذه 
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الفترة وتُعتبرُ مناظرة الصاحب شرف الدين نموذجا بارزاَ من هذا النوع:
دُمُوعٍ فيضُ  فقال:  ــذاذَا...  التِ ــنَّ  هُ تلتذُّ
مـ رَذاذَا٢فقلتُ: قد نَضَبَ الدَّ و  ــا١ً  وابل ـعُ 
عُذرٌ ذاک  ــا  م ــلاذافقال:  مَ ــاءِ  م بالدِّ ــذ  لُ
بصبرٍ ــوذِي  عَ ــاذَافقلتُ:  مَع ليس  ــال:  فق
ــتُ: جُد لي بوصلٍ هذَافقل غيرَ  ــل  سَ فقال: 
ــتُ: أتلَفتَ رُوحي ــال لي: کانَ ماذا؟فقل فق

(ديوان الصاحب شرف الدين، ١٩٦٧م: ١٨٩-١٩٠)
ــتخدام (القول) کما نشاهد في مناظرة صفي الدين الحلي   ولکن عدل بعضهم عن اس

واستخدم (المجاوبة) بدل (القول):
ــواهُ في ــن أه ــتُ مَ ــري و أکثرتُ الملامَةعاقَب هج
ـــ ــتَ حبَّ ــني: أقلل ـکَ لي، فأبدَيتَ الجهامَةفأجابَ
ــتي کَرامَ إنّ  ــتُ:  فرضٌ عليک إلی القيامَةفأجَب
ــهُ ــا لَ ــن م ــني: مَ ــه کرامَةفأجابَ ــسَ ل ــبُّ فلي حُ

(ديوان صفي الدين الحلي، لاتا: ٤٣٠)
علی أية حال لا تخلو المناظرات عن فعل يتکرر في کل الأبيات ويشير إلی قول کل 

طرف من المناظرة مساعدا في بناء البنية السردية والاتساق النصي فيها.

٢ـ١ـ٣ـ من حيث البنية:
البنية الأساسية في المناظرات المنظومة في العهد المماليک قسمان، وهو طرفي المناظرة 
ويکتفي الشاعر فقط ببيان حديث الطرفين، فالنتيجة والحکم لا يأتي علی ذکرها ومثال 

الأشعار المذکورة سابقا لايزال يدلّ علی هذه القضية.

١. الوابل: المطر الشديد الضخم القطر، وقد جاء في نعت الدمع تشبيهاً بالغزارة والکثرة.
ــاکن الدائم الصغار القطر کالغبار أو هو بعد الطلّ، وقد جاء في نعت  ٢. الرذاذ: المطر الضعيف، أو الس

الدمع تشبيهاً.
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٢ـ٢ـ المناظرات المنثورة
ــعر فقط، بل کانت هناک  ــن المناظرات الأدبية في العهد المملوکي مختصة بالش لم تک
کثيرة من المناظرات المنثورة لبيان التفوق والتفاضل بين العناصر المختلفة في هذه الفترة 
وفي هذه المناظرات يقوم کلا الطرفين بتعبير عن فضائلهما ويعتبران دلائلهما بالأساليب 
الأدبية الجميلة. وقد تنتهي الحکم بينهما بتفوق کلا الطرفين أو تنتهی بدون الحکم ويجبر 
القارئ أن يعطي حکما مناسبا. عدد المناظرات المنثورة في هذه الحقبة الزمنية کثير جداً 
ــه مختلفة، مادية ومعنويّة، نحو مناظرات بين عناصر الطبيعة، الأماکن المختلفة،  ومواضيع
ــياء، الحيوانات، النباتات، أنواع العلوم، الإنسان وإبليس و... ومن جملتها نستطيع  الأش
ــارة إلی المناظرة بين مکة والمدينة (علي بن يوسف الزرندي)، مفاخرة بين جزيرة  الإش
ــمعدان والقنديل (تاج  ــيوطي)، المفاخرة بين الش الروضة ومصر (محمد بن أبي بکر الأس
ــعد ونُوار المجد في المفاخرة بين النرجس والورد (تاج الدين  الدين اليماني)، انوار الس
ــان الدين بن الخطيب)، کاشف الغمة في المفاخرة  ــلا (لس اليماني)، مفاخرات مالقة وس
بين النخلة والکرمة (أبي القاسم النجري)، مناظرة بين القلب والعين (ابن قيم الجوزي)، 
ــرة بين الورد والنرجس (ابن  ــيوطي)، المفاخ المقامة الوردية في الرياحين والزهور(الس

نباتة) مفاخرة الورد مع النسرين (عزالدين بن غانم المقدسي) و... .
ــال لذا نکتفی هنا  ــف کل هذه المناظرات فی هذا المج ــن لنا أن نقوم بتعري ولا يمک

بتعريف نماذج لها شهرة کثيرة:

٢ـ٢ـ١ـ المناظرة بين الأشياء
ــيف والقلم)  ــياء، وهو مناظرات (الس ــاک مثال واضح وبارز للمناظرة بين الأش هن
ــن الوردي، وابن نباتة،  ــری في آثار ثلاثة أدباء معروفين في هذه الفترة وهم اب ــتي تُ وال

والقلقشندي.
ــيف والقلم  يعدّ ابن برد الأصغر (٤٤٠ق) في الأندلس أول من عقد مفاخرة بين الس
ــري وجاء بعده بثلاثة قرون زين الدين  ــا لممدوحه الموفق ابوالجيش مجاهد العام وکتبه
عمر بن الوردي ليدوّن مناظرته بين السيف والقلم لمرة أخری. (غلامحسين زاده والزملاء، 
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١٤٣١ق: ٢٣)

الف) مناظرة السيف والقلم لزين الدين عمر بن الوردي (متوفي، ٧٤٩ق)
ــاس وعماد الدولة مبني  ــيف والقلم حيث إنّ أس تبدأ هذه المناظرة بمقدمة حول الس
ــيلتين وعلی کل حکومة أن يکون لديها هذان الرکنان أو أن توفّرهما  علی هاتين الوس
ــد وضعتهما (القلم  ــذه العناصر ومنزلتها فق ــوردي کان يُعرِّف تماماً قيمة ه ــن ال وأنَّ اب

والسيف) في المجلس مقابل بعضهما الآخر ودعاهما للمناظرة ليحکم في أمرهما.
ــم االله مجُراها ومُرساها والنهار إذا  في هذه المناظرة يفتح القلم الحديث ويقول: «بس
ــد الحمد والدعاء الله يبدأ بعَِدِّ  ــاها.» (ناجي، ١٩٨٣م: ١١٨) وبع جلاّها والليل إذا يغش
ــباقِ فالکاتبُ بسبعة أقلام من طبقاتِ الکتاب في السبع  فضائله: «فإنَّ للقلمَ قصبُ الس
الطباق جری بالقضاء والقدر ونابَ عن اللِّسان فيما نهی وأمر...» (السابق) وبعد انتهاء 
ــيف الحديث فيقول کما قال القلم، ويذکر االله وقِسما من الآية  حديث القلم، يکمل الس
٢٥ لسورة الحديد وبعدها ينصرف لوصف نفسه: «قال السيف: بسم االله الخافض الرّافعِ 
(وأنزلنا الحديدَ فيه باسٌ شديدٌ ومنافع) ... فإنَّ  السيف عظيمُ الدولة، شديدُ الصولة، محََا 
ــطارَ البلاغةِ، وأساغَ ممنوعَ الإساغة، مَن اعتمد علی غطره في قَهرِ الأعداء تعبَ و...  أس
ــيف ضمن حديثه يصف مساوئ الطرف الآخر  ــابق: ١١٩) کلا من القلم والس .» (الس

وبذلک يحقر الطرف الآخر ويرفع من جانب نفسه: 
ای وأنتَ المخصوصُ بالصــدي ، أنا آلة الحياة  ــا المخصوص بالرَّ ــال القلم: ... أن «ق

وأنتَ آلة الردی... 
ــيف: ...ويک إن کنت للديوان فحاســب مهموم، أو للإنشاء فخادمٌ لمخدوم،  قال الس

أو للبليغ فساحرٌ مذموم...
ــماءِ، وأليفُ الغدير وحليفُ الهواء وأمّا أنتَ فابنُ  ــال القلم: ... أما أنا ابنُ ماءِ السّ ق

للنّار والدخّان وباترُ الأعمار وخَوّان الإخوان...
قال السيف: ... أنا ذو الصيت والصوت ... أنا من مارج من نار، والقلمُ من صلصالٍ 

کالفخّار ...
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ــی وأطهر ــا أزک ــم: أن ــال القل قال السيف: أنا أبهی وأبهر و... .»ق
(ناجي،١٩٨٣م: ١١٩-١٢١)

ويداومان بهذه المناظرة حتی يقول القلم محاسنه ومحاسن السيف کذا: «قال القلم: ...  
إن کنت أعلی فأنا أعلم، أو کنت أحلی وأنا أحلم، أو کنتَ أقوی فأنا أقوم ...» (السابق: 
ــيف بقدرة القلم لأن يعتبر الممدوح حامه «قال السيف: کيف  ١٢٢)   وهکذا يعترف الس
ــيف أيضاً  ــادُّ أزری؟» وفي المقابل يعترف القلم بفضل الس لا أفضلُک والمقََرُّ العلايي ش
ــه يعتبر الممدوح ولي أمره: «قال القلم: کيف لا أفضلکَ وهو عزَّ نَصرُه ولیُّ أمري؟»  لأن
ــث وبتوجهه إلی البراهين  ــرة إلی هنا يبدأ الحَکَم بالحدي ــابق) حينما تصل المناظ (الس
والأدلّة التي ساقها کلا الطرفين يجد أنَّ لهما ارتباطا وثيقا مع الممدوح. لذلک فقد تحايل 

وسلّم الحکم للممدوح لکی يهدأ کلا الطرفين ويسکن غضبهما. 
والهدف الأساسي في هذه المناظرة التي وضعها ابن الوردي بين القلم والسيف بتمام 
ــانهما ونسب هذه  ــن هذين العنصرين بلس قوة خياله؛ مدح الممدوح لأنّه بإحصاء محاس
ــکرية وتدبير حکومة الممدوح ويمدحه بشــکل  العناصر إلی الممدوح، يعبر القدرة العس

جيد.
ــيف والقلم لابن  ــالة الس ــاک مناظرة أخری کتبت في العهد المملوکي وهي رس وهن
نباتة المصري (متوفي ٧٦٨ق) وأخری هي حلية الفضل وزينة الکرم في المفاخرة السيف 
ــتطيع أن نقول إن  ــندي (متوفي٨٢١ق). وفي المجموع نس ــم، لأحمد بن علی القلقش والقل
ــية للمناظرة  الهدف من المناظرات الثلاث هو مدح الممدوح، حيث تتألف البنية الأساس
ــيف والقلم) والجزء الثالث هو الحکم الذي يحکم  من عدة أجزاء، جزئی المناظرة (الس
ــاقاها. قد  ــتدلالات التي س بين الطرفين بعد سمع أقوالهما وبالتوجه إلی البراهين والاس
يکون هناک جزء رابع وهو الراوي والذي يروي بداية الحدث وسيره ونهاية المناظرة. 
وقد أثر استخدام الفنون البديعيّة منها؛ السجع والجناس والتضمين للآيات والأحاديث 
ــعار إلی جانب فن التشخيص؛ تاثيراً بارزا وهاماً فی قيمة هذه المناظرات. ومن  والأش
ــبة للمناظرتين  ــتطيع أن نقول بأنَّ مناظرة ابن الوردي حجمها أقل نس حيث الحجم نس
ــيف والقلم علی اللغة العربية وإنمّا توجد  ــابقتين، طبعاً لا تنحصر المناظرة بين الس الس
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ــية لأنّه في کل لغة يوجد جدال وصراع بين منطق العقل (الفکرة)  أيضاً في اللغة الفارس
ــی الآخر؛ لذلک فقد  ــن الطرفين قائل بتفوقه وتمييزه عل ــق القوة (القدرة) وکلا م ومنط
ــيف کرمز  ــعی الأدباء إلی امتلاک تصور لهذا الجدال ولذلک فقد وضعوا القلم والس س
لذلک وأجروا کلا من طرفي المناظرة بالدفاع عن نفسيهما بلسان الحال. ولکن بما أنهما 
ــيف غالباً ما تختم بالصلح  من عناصر مهمة لذلک نری أن نهاية المناظرة بين القلم والس
ــيان في أرکان حفظ الحکومة حينما يکونان متحدين  والصداقة لأن کليهما رکنان أساس

معاً وفي جانب بعضهما بعض الآخر. 

ب) المقامة الياقوتية في أنواع الجواهر للسيوطي (متوفي ٩١١ق)
مناظرة السيوطي وهی مناظرة بين عدة جواهر، من المناظرات التي تقع بين الأشياء، 
ــرة لا للمخاصمة ليتعين أيها أفضل  ــذه المقامة انصرفت الجواهر في أحاديثها للمفاخ به
ــيروز، وتکون المناظرة علی  ــرة بحديث الياقوت وتنتهي بحديث الف وأجمــل. تبدأ المناظ
ــاء والدعاء وبعدها  ــن المجوهرات بحمد االله والثن ــالي: بدأت کل واحدة م ــکل الت الش
ــرات في أحاديثهم بآيات من کلام  ــتدلت المجوه ــنها ومنافعها واس انصرفت لذکر محاس
ــوال العظماء والکبار ، ولکنها لم تمَِل أبداً لذکر معايب الطرف الآخر  ــث وأق االله وأحادي
ــها (المجوهرات الأخری) وينتهي الحديث والمناظرة بأبيات عن وصف نفسها،  من جنس

والمؤلف لم يحکم في نهاية المناظرة وإنمّا سلّمَ هذه المهمة للقارئ ليقوم بالحکم. 
يشير النص التالي إلی جزء من هذه المناظرة:

«فقال الياقوت: الحمدالله الذي خلقني حسن التقويم وجعلني أبهی في العين من الدرر 
النظيم ... ذکرّني بصريح اسمی في القرآن، في قوله تعالی في سورة الرحمن کأنهنّ الياقوت 
ــبغ علی الحلة الخضراء ...  والمرجان ... وقال الزمرد: الحمدالله الذي رفع لي قدراً، واس
وقال العقيق: الحمدالله الذي جعلني من الجلة وکساني أبهی حلة، خصني باحسن خلة ... 
وقال الفيروزج: الحمدالله الذي فضلني بلونين وکساني حلتين، وجعلني أدخل في الکيمياء 
وفي ادوية العين ...» (انظر: السيوطي، ١٢٩٨ق: ٤٦-٥٥) وکما يری أن المناظرة لاتقوم 

بين طرفين بل فيها أطراف کل يسعی لبيان فضله علی الآخرين.
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٢-٢-٢-المناظرة بين المفاهيم:
ومنها المفاخرة بين العلوم، لأحمد بن علي القلقشندي (متوفي ٨٢١ق)؛ کتب القلقشندی 
ــبعين ونيف من  أبو حفص البلقينی المفاخرة بين العلوم المختلفة. هناک مناظرات بين س
ــندي في مقدمته التي أوردها قبل  ــم اللغة وتنتهي بعلم التاريخ. والقلقش ــوم تبدأ بعل العل
المناظرة يعترف بفضل کل العلوم ويظهر تلک الفضائل لذلک يقول: «اصلُ الشرف فيها 
ــيءَ من العلم من حيثُ هو علمٌ بضارٍّ ولا شيءَ من  من غير منازع، مجُمَعاً علی أنه لا ش
ــندي، ١٤٠٧ق، ج١٤: ٢٣٨)  في هذه  ــل من حيثُ هو جهلٌ بنافع.» (انظر: القلقش الجه
ــاب، والفقه، والطب،  ــعر، والحس المناظرة علوم مختلفة مثل: علم الصرف، والنحو، والش

والموسيقی و... .
ــکل  ــذه المناظرة من المناظرات الطويلة في الأدب العربي والتي وضعت بش تعتبر ه
خيالي بين عدد من العلوم المختلفة. حيث إنّ کل علم يتفاخر علی الآخر بتعداد محاسنه 
ــتفيد  ــه وخصائصه المميزة علی العلم الذي تحدّث قبله وناظر قبله. وأحياناً تس وفضائل

هذه العلوم من الآيات الکريمة ومن ضرب الأمثال لإثبات کلامها. 
لا تعتبر رسالة القلقشندي مناظرة أو جدالا بالمعنی المتداول، حيث إنّ تلک العلوم 
لا تسعی لذکر معايب الأخری ولا تتحارب فيما بينها، ولطالما کانت هذه الرسالة تبحث 
ــوادی، ١٣٨٥ش: ٦٩٧-٦٩٨)  ــة إلاّ أن جانبها التفنني أکثر. (بورج ــوم المختلف في العل

يشير النص التالي إلی جزء من هذه الرسالة:
ــکان أول بادیءٍ بدأ منها بالکلام وفتحَ باب الجدال والخصام، "علم اللغة" فقال:  «ف
قد عَلِمتم معشر العلومِ، أنيِّ أعمُّکم نفعاً وأوسعکم مجالاً وأکثرکُم جمعاً؛ علی قطبِ فلکي 
ــابَ إليه "علمُ  ــتعلمُ ما في الضمائر ... ث ــطتي تُدرک المقاصِد ويس ــدور الدوائر، بواس تَ
ــک، والملتزمُ بتحريرِ ألفاظک وتقريرِ  ــيس مَبانيِ التصريف"... وقال: ... أنا المتکفلُ بتأس
ــةُ التصرُّف في أسمائها  ــةِ الکلمة في جميعِ أحوالها، وکيفي ــک، بي تُعرفُ أصولُ أبني مَعاني
ــيتُم فضلي الذي به فَضَلتم، وصَرَمتُم حبلي  ــعر": أراکم قد نَسِ وأفعالها ... فقال "علمُ الش
ــوان العَرب؛ علي ترِدون وعنيّ تَصدُرون  ة الأدب، ودي ــذي من أجله وَصَلتُم؛ أنا حُجَّ ال

وإليَّ تَنتسِبون، وبي تشتَهِرون...» (انظر: القلقشندي، ١٤٠٧ق، ج ١٤: ٢٣٧-٢٦٣)
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٢ـ٢ـ٣ـ المناظرة بين الحيوانات
الجمل والحصان للمقدسی (متوفي ٨٧٥ق)

ــواني (الحصان والجمل) کلا الطرفين  ــي بين حي في هذه المناظرة التي وصفها المقدس
يسعی لإثبات تعاليه وتفوقه علی الآخر، الجمل الذي يبدأ المناظرة  ويبين محاسنه علی 
وال وأکابدُ  : أنا أحملُ الاحمال الثِّقال وأقطَعُ بها المراحلِ الطِّ ــلُ النحو التالي: «قالَ الجَمَ
الکَلال وأصبرُ علی مُرَ النّکال... .» (الهاشمي، ١٣٦٦ش: ٢٥٨) وفي المقابل فإنّ الحصان 
يشــير إلی قدرته وقوته: «فقال الحصان: أنا أحمل علی کاهِلی. فأجتهدُ به في الســير و 
ــابق: ٢٥٩) في هذه  ــيل.» (الس انطلقُ به کالطير، أهجمُ هجومَ اللّيل وأقتحم اقتحام الس
ــاوئ الآخر ولم يقم  المناظرة يراعي کلا الطرفين أصول المناظرة وأياً منهما لم يذکر مس
ــعی کل منهما لإثبات تفوقه علی الآخر وذلک بتعداد خصاله الإيجابية.  بتحقيره؛ بل س
إلی أنه حينما قام الحصان بإحصاء محاسنه أشار إلی فضائل الطرف الآخر ثم انصرف 
ــابق  ــه: «وإن کان الجمل هو الصابر المجرّب، فأنا الس ــنه وخصاله نفس إلی ذکر محاس

بّ السّابق.» (السابق: ٢٥٩) ب، وإن کان هو المقتصد اللاّحق، فأنا المقرَّ المقرَّ
ــورة النحل: «أنا  وفي نهاية هذه المناظرة فإنّ الجمل يشــير إلی جزء من الآية  ٧ س
ــارةِ (وتحمل أثقالکم)» والحصان إلی قِسم من الآية ٩٨ سورة مريم:  ــخرُ لکم بإش المس
ــت منهم الآفاق (هل تحِسُّ منهم من  ــم حَزَزتُ رؤوس أهل النّفاق حزّاً وکم أخلي «وک
ــتدلاّ علی صحة کلامهما بکلام االله  ــابق: ٢٥٩) فقد اس ــمَعُ لهم رکزا)» (الس أحدٍ أو تَس

وأنهيا المناظرة بذلک. 
يعتبر حجم هذه المناظرة قليلا بالنسبة للمناظرات الأخری الموجودة في هذه الفترة 
ــکلت المناظرة من طرفي المناظرة فقط حيث اکتفی الأديب بذکر أحاديث  الزمنية. وتش
ــتدلال بآيات  ــين وترک الحکم للقارئ. ومن خصائص هذه المناظرة أيضاً، الاس الطرف

القرآن الکريم والاستفادة من الأساليب البديعية مثل السجع. 

٢ـ٢ـ٤ـ المناظرة بين النباتات:
الف) جواهر الفرد في مناظرة النرجس والورد، للمارديني (متوفي٧٤٤ق)
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تبدأ هذه المناظرة بالحمد وثناء الخالق والنبي الأکرم (ص)، وقد قام الشيخ المارديني 
ــر لکلٍّ منهما وأقرَّ بفضل وجمال  ــل الدخول إلی أحاديث هذه المناظرة بوصف مختص قب
ــبب الاختلاف الذي يُری بينهما في بعض الأحيان فقد وضعهما موضع  کليهما ولکن بس

المناظرة. ليشرح کل منهما ويثبت تفاضله وتعاليه علی الآخر.
ــارة إلی آية من آيات القرآن  ــدأ المناظرة بحديث الورد والتي بعد حمد االله والإش تب
ــائر الزهر بأرفع  لني علی س ــإنَّ االله تعالی فَضَّ ــدأ حديثها: «فقال الورد:... ف ــريم تب الک
ــس والمحافل ... فالروض ملکي والزهر جنودي، وما فيهم  ــب ... فيَّ تتجمل المجال المرات
ــکوتي فيهم قوية.» (العطار، لاتا:  ــلطانية وکيف لا يطيعونني وش من فرح في اعلامي الس
ــر الناظرين  ٢٠-٢١) عندها تنتفض النرجس وتقول: «وقال: ... صفراء فاقع لونها تس
وحق محمد المحمود الذي أوحی إليه قتل أصحاب الأخدود، لقد مدحت نفسک بالکمال 

مع نقصک ... واحفظ حرمتک وإلا کسرت شوکتک.» (السابق: ٢١)
ــه کلا الطرفين کل  ــتخدم في ــرة علی صفحات متعددة إلی أن يس ــع هذه المناظ تتس
ــی الآخر ويذکر معايب  ــهما وإثبات تفوقهما عل ــائل المتاحة والممکنة لمدح نفس الوس
ــريم وبالأحاديث وببعض  ــتدل کلاهما بالقرآن الک ــيئات الطرف الآخر أيضاً ويس وس
ــعار لإثبات ذلک: «فقال الورد: ...أتجعل مقامک مقامي وأنت من بعض خدّامي،  الأش
... أتحسب محاسني مثل محاسنک متناهية وکيف ينقطع عملي ولي صدقة جارية، فشتان 
ــک ... فقال النرجس: يا قليل  ــوکتي عين بيني وبينک؛ وإن لم تنته عن جدالی قلعت بش
المودة، ويا قصير المدة... أيّ فخر في إحمرارک الشريق١، وکم بين التبر٢ والعقيق ... ولي 
في السبق قصبات وکم جلوت صداع القلب بطيب النفحات. وإذا وفد جيش الزهر، فلي 

في طلائعة عيون. والسابقون السابقون، أولئک المقربون...
ــل خد الورد ... وقال: يا نفاضة المحافل. لفاظة المزابل کم بين مهتوک ومصون  فخج

ومتروک ومخزون ...
ــوع المجالس، وأنيس النديم وقد خلقني االله  ــال النرجس: أنا عيون المجالس وشم فق

١. يريد الاحمرار الذي يخالطه شيء من الصفرة فلايکون خالصاً إلی حمرة ولا إلی صفرة.
٢. التبر: الذهب قبل الضرب.
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في أحسن تقويم ... 
فقال الورد: أنا خد الحبيب نصيبي والراح يتلمس ويتمسک بذيل طيبي ... وأنشد: 

أنا والراح للأرواح راحة
وکم في قبض ساقي بسيط وراحة

ــال النرجس: يا قليل الوفاء ... ألم تعلم ان التخليق بالصفرة من امارات النصرة.  فق
وقال الجماعة من الحکماء أن من أنحس الأشکال الحمرة.

فقال الورد: هذا لوني مد کنت في أحشاء الأکمام مضغة، صبغة االله  ومن أحسن من 
االله صبغة.» (السابق: ٢١-٢٨) 

ــوب وعلی ذلک يقومان  ــبب مصاحبة المحب ــی أنهما يريان مکانتهما العالية بس حت
ــآً علياً ويعود بهذه  ــبران مصاحبة المحبوب مقام ــا علی الآخرين، لأنهّما يعت بتفضيلهم
الطريقة في إثبات تفوقهما: «فقال النرجس:.. فأنا علی مقدور ولي الفضل بحضوري في 
ــر لا يختفي بحضوري في حضرة مولانا  ــهابي أحمد وأنا المؤيد بفضل ظاه مقام المقر الش
ــد کلامي ويرفع في الفخر مقامی فکم  قاضــي القضاة الحنفي. فقال الورد: وهذا مما يؤي

بلغت بحضرة المخدوم مقصودي ولم يزل إلی المنهل العذب ورودي» (السابق: ٢٨) 
ــتطع  وعندما يصل الحديث إلی هذا الحد يتدخل الراوي ليدلي بالحکم ولکنه لم يس
ــبب الأدلة القوية والبراهين الواضحة التي ساقها کلا الطرفين ويعطي الراوي  الحکم بس
ــم للممدوح الذي هو مالک الراوي والدولة الزمان الفريد وفي النهاية يهدي هذه  الحک

الرسالة للممدوح. 
ــبق شرحها کتبت بقالب القصيدة في مدح الممدوح وکوّن بناءه من  والمناظرة التي س
ــکلت من طرفين المناظرة بالإضافة إلی الراوي الذي هو الجزء  ثلاثة أجزاء؛ حيث تش
ــم للممدوح، يعطي البداية  م الحک ــلّ الثالث والذي قام بتقرير الأحاديث وفي النهاية س
ــتدلالتهما تعتمد علی  ــورد ويختم المناظرة بالورد أيضاً. وأحاديثهما واس في المناظرة لل
ــعار إذاً يجب القول إنّ ما قام به المارديني من تصور وتخيل  الآيات والأحاديث والأش

لنوعي من الورود وکتابه ذلک بشکل مسجع کان  موفقاً إلی حدٍ کبير.
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ب)کشف الأسرار في حکم الطيور والأزهار للمقدسي (متوفي ٨٧٥ق)
ــالة مناظرة خيالية بين أنواع الزهور والطيور والحيوانات والتي جاءت في  هذه الرس
ــعرية. تبدأ  ٣٧ فصلا وفي کل منها تحدث نوع من هذه العناصر وينتهی حديثه بأبيات ش

المناظرة بالنسيم وتنتهي بالعنقا.
ــالة فوجد فيها عالماً آخر  ــي بعين الفاحص المتفکر في عناصر هذه الرس نظر المقدس
ــاط يشبه العالم الإنساني فينطّقه ويحادثه ليتعرف خصائصه وأوصافه  يعجّ بالحرکة والنش
ــة الحياة الدنيا والآخرة  ــة الخالق وحکمته في خلقه ثم يحکي لنا قص ــة علی عظم الدال
و«تزداد الرموز تنوعا لتنوع أفراد البشر کقدوم الربيع، انقلاب الشتاء، شرود البرد، فرح 
ــرح فيه المؤلف  الأقحوان و... .» (صبحی حباب، ١٤١٠ق: ١٦٧-١٦٨) وفي الواقع ش
ــان الطيور والأزهار والحيوانات  ــوال أهل العزلة والتصوف، وذکر حکمهم علی لس أح
ــن القرآن الکريم والحديث النبوي ومن  ــتمد عناصرها الأولی وحکمها المتناثرة م واس
ــا، ١٤٢٥ق: ٤٥٦ و ٤٦٥)  ــرا في هذا العصر کثيراً. (باش التصوف والزهد اللذين انتش

والنص التالي يشير إلی طرف من هذه المناظرة:
«... فتنفس البنفسج ... وقال طوبی لمن عاش عيش السعداء، ومات موت الشهداء، 
... إننی اوخذ ايام حصولی، فأقطع من أصولی وکم ممن يتقوی علی ضعفي ... ... فنادی 
ــه الأقحوان ... وقال قد آن ظهوري وحان حضوري، واعتدل فصل وجودي  علی نفس
ــقم المبرم ...  ــهودي ... فبياضي هو العلم المعلم واصفراري هو الس وطاب في الحضرة ش
ــر الذين  ــال الديک ... جعلت الاذان لي وظيفة، اوقظ به من کان نائماً کالجيفة وأبش ق
ــون ربهم تضرعا وخيفة... فقالت العنکبوت: إن کان بيتي أوهن البيوت وحبلی کما  يدع
ــر مثبوت، أما أنا فما لأحد عليّ منّه  ــجل الذک تزعمين مبتوت، فإنّ فضلي عليک في س

ولا لامّ عليّ حنّه... .» (انظر: المقدسي، ١٨٢١م: ٩-١١٤)

النتيجة
کان استخدام المناظرة في العهد المملوکي بشکل التزامي حيث استخدمت المناظرات 
الأدبية في هذا العهد بمعناها العام والخاص فمثالها العام في الأحاديث الوديّة أو العشقية 
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ونموذجها الخاص في الأحاديث العدائية التي دارت بين عناصر مختلفة.
ــاملة للمناظرات بين البشر حيث يعتبر أکثرها  ــعرية ش لطالما کانت المناظرات الش
ــان کان هناک مناظرات  ــوق. ولکن أيضاً في بعض الأحي ــق والمعش الحديث بين العاش
بين الأزهار أو إبليس مع الإنسان حيث إنّ اغلب أحاديثها تتشکل من طرفي المناظرة 
ودون حضــور الحکم. والمناظرات المنظومة في العهد المملوکي من حيث الحجم نوعان: 
١- طويل ٢- قصير، وفي معظم الأحيان تتضمن تلک المناظرات لفظة قول والذي کان 

تکراره عدة مرات حيث يضيف جمالاً علی النص.
أمّا في أکثر المناظرات المنثورة وعلی العکس تماماً من المنظومة فإن هناک لا توجد 
ــياء ونبات وحيوان  ــر بل يقتصر الحديث علی عناصر مختلفة من أش أحاديث بين البش
وعناصر طبيعية ومفاهيم و... والتي کانت في کثير المواضع لها إمّا جانب تعليمي أو ديني 

أو مدحي وفي بعض الأحيان نجد لها الجانب الترفيهي فقط. 
ــرفي المناظرة حيث إنّ في  ــتمل علی ط ــي للمناظرات المنثورة يش والهيکل الأساس
ــه ويحتقر  ــنه وفضائله ويتفاخر بنفس الجزء الأول يقوم أحد طرفي المناظرة بإظهار محاس
ــه وفي بعض هذه  الطرف الآخر. وفي الجزء الثاني؛ يقوم الطرف الآخر بالدفاع عن نفس
ــير المناظرة ويدلي بالحکم  ــرات هناک جزء ثالث يتضمن الراوي والذي يبين س المناظ
ــتدلة بآيات وأحاديث  من خلال توجهه إلی أحاديث الطرفين والتي غالباً ما تکون مس
ــتخدام الفنون البديعية مثل السجع أيضاً کان له  ــعار الشعراء، واس وأقوال الکبار وأش

تأثير لايستهان به في جمال نصوص تلک المناظرات.
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